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المستخلص :
يتنــاول هــذا البحــث الشــبهات المعاصــرة المثــارة حــول أحاديــث العبــادات، مــن خــال دراســة تحليليــة نقديــة فــي ضــوء 
قواعــد علــم الجــرح والتعديــل. ويهــدف إلــى بيــان المنهــج العلمــي الــذي اعتمــده المحدثــون فــي نقــد الروايــات وتمييــز 

صحيحهــا مــن ضعيفهــا، والكشــف عــن ســامة الأحاديــث التــي تعرضــت للطعــن أو التشــكيك فــي العصــر الحديــث.

وقــد ركــز البحــث علــى عــدد مــن الأحاديــث المتعلقــة بالصــاة والوتــر والصيــام، مــع دراســة أبــرز الشــبهات المثــارة 
حولهــا، ســواء مــا تعلــق بالطعــن فــي الأســانيد والــرواة، أو دعــوى التعــارض والاضطــراب بيــن الروايــات، أو الاعتــراض 

علــى بعــض المتــون بدعــوى مخالفتهــا للعقــل أو الواقــع أو التطــورات المعاصــرة.

ــي النقــدي، مــن خــال جمــع الروايــات مــن مصادرهــا الأصليــة،  واعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليل
ودراســة الأســانيد وفــق قواعــد الجــرح والتعديــل، وتحليــل أقــوال أئمــة الحديــث فــي الحكــم علــى الــرواة والروايــات.

وقــد خلــص البحــث إلــى أن معظــم الشــبهات المعاصــرة ناشــئة عــن ضعــف الإلمــام بمناهــج المحدثيــن وقواعدهــم 
النقديــة، وأن الأحاديــث محــل الدراســة قــد ثبتــت بأســانيد صحيحــة أو حســنة، كمــا أثبــت البحــث ســامة منهــج علمــاء 

الحديــث ودقتــه فــي حفــظ الســنة النبويــة وصيانتهــا مــن التحريــف.

الكلمات المفتاحية: الشبهات المعاصرة، أحاديث العبادات، الجرح والتعديل، نقد الأسانيد، السنة النبوية.

Abstract

This research examines contemporary misconceptions and criticisms directed toward 
Hadiths related to acts of worship through a critical analytical study based on the principles 
of al-Jarh wa al-Ta‘dil (Hadith narrator criticism and accreditation). The study aims to 
clarify the scientific methodology adopted by Hadith scholars in evaluating narrations and 
distinguishing authentic reports from weak ones, while addressing modern doubts raised 
against selected Hadiths.

The research focuses on a number of Hadiths concerning prayer, Witr prayer, and 
fasting, analyzing the most prominent objections raised against them, including criticism 
of chains of transmission and narrators, claims of contradiction or inconsistency among 
narrations, and allegations that some Hadith texts conflict with reason, reality, or modern 
developments.

The study employs an inductive, analytical, and critical methodology by collecting nar-
rations from their original sources, examining chains of transmission according to the 
principles of al-Jarh wa al-Ta‘dil, and analyzing the opinions of Hadith scholars regarding 
narrators and narrations.
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The study concludes that most contemporary misconceptions stem from insufficient 
understanding of the methodologies of Hadith scholars and their critical principles. It further 
confirms that the Hadiths examined in this study are authentically transmitted and demon-
strates the precision and reliability of the Hadith scholars’ methodology in preserving the 
Prophetic Sunnah.

Keywords:Contemporary Misconceptions, Hadiths of Worship, Al-Jarh wa al-Ta‘dil, 
Hadith Criticism, Prophetic Sunnah.       

مفهوم الشبهات المعاصرة وأسباب ظهورها:
أولًا: مفهوم الشبهة لغةً واصطلاحًا

الشــبهة فــي اللغــة : مأخــوذة مــن الاشــتباه، وهــو الالتبــاس واختــاط الأمــر بغيــره، يقــال: اشــتبه الشــيء إذا التبــس فلــم 
يتميــز، ومنــه ســميت الشــبهة شــبهةً لاشــتباه الحــق فيهــا بالباطــل.

أمــا فــي الاصطــاح، فهــي: الأمــر الــذي يلتبــس فيــه الحــق بالباطــل، فــا يتبيــن وجــه الصــواب فيــه لبعــض النــاس، 
بســبب نقــص العلــم، أو فســاد التصــور، أو التأثــر بالأفــكار المنحرفــة.

ويقصــد بالشــبهات المعاصــرة فــي هــذا البحــث: الاعتراضــات والطعنــات الفكريــة التــي أثيــرت فــي العصــر الحديــث حــول 
الســنة النبويــة عامــة، وأحاديــث العبــادات خاصــة، والتــي تســتهدف التشــكيك فــي صحــة الروايــات أو حجيتهــا أو دلالاتهــا، 

اعتمــادًا علــى مناهــج فكريــة أو عقلانيــة أو استشــراقية تخالــف منهــج المحدثيــن فــي نقــد الأخبــار وتمحيصهــا.

ثانيًا: أسباب ظهور الشبهات المعاصرة
لــم تنشــأ الشــبهات المعاصــرة حــول الســنة النبويــة مــن فــراغ، بــل كانــت نتيجــة جملــة مــن العوامــل الفكريــة والثقافيــة، ومــن 

أبرزها:

1. التأثر بالمناهج الفكرية الغربية
حيــث تأثــر بعــض الكتـّـاب والمفكريــن بالمناهــج النقديــة الغربيــة التــي طبقــت علــى النصــوص الدينيــة المحرفــة فــي 

الحضــارات الأخــرى، فحاولــوا إســقاطها علــى الســنة النبويــة دون مراعــاة خصوصيــة المنهــج الحديثــي الإســامي.

2. ضعف التكوين الشرعي
فكثيــر مــن الطاعنيــن فــي الســنة ليســت لديهــم معرفــة دقيقــة بعلــوم الحديــث، ولا بقواعــد الجــرح والتعديــل، ممــا أوقعهــم 

فــي أحــكام متعجلــة بعيــدة عــن المنهــج العلمــي المعتمــد عنــد أهــل الاختصــاص.

3. الغلو في تقديم العقل على النقل
إذ اتجــه بعــض المعاصريــن إلــى إخضــاع النصــوص الحديثيــة لمجــرد التصــورات العقليــة أو المعاييــر الفكريــة الحديثــة، 

فــإذا خالــف الحديــث مــا تصــوروه ردوه أو طعنــوا فيــه، دون مراعــاة لقواعــد أهــل العلــم فــي الجمــع والترجيــح والفهــم.
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4. التأثير الاستشراقي
أســهمت بعــض الدراســات الاستشــراقية فــي إثــارة الشــكوك حــول الســنة النبويــة، مــن خــال التشــكيك فــي تدويــن الحديــث، 
والطعــن فــي الــرواة، والادعــاء بــأن كثيــرًا مــن الأحاديــث نشــأ فــي عصــور متأخــرة، وقــد تأثــر بهــذه الطروحــات بعــض الكتــّاب 

المعاصرين.

5. ضعف الوعي بمنهج المحدثين
فمنهــج المحدثيــن قائــم علــى قواعــد دقيقــة فــي نقــد الروايــات، تشــمل دراســة الأســانيد والمتــون وأحــوال الــرواة، إلا أن كثيــرًا 

مــن المعاصريــن ينظــرون إلــى الحديــث النبــوي بمعــزل عــن هــذه القواعــد المحكمــة.

ثالثًا: أنواع الشبهات المثارة حول السنة النبوية
تنقسم الشبهات المثارة حول السنة النبوية إلى أنواع متعددة، من أهمها:

1. شبهات تتعلق بالسند
كالتشــكيك فــي عدالــة الــرواة، أو الادعــاء بوجــود الانقطــاع أو الوضــع، أو الطعــن فــي حفــظ بعــض النقلــة دون الرجــوع 

إلــى أقــوال النقــاد المتخصصيــن.

2. شبهات تتعلق بالمتن
كادعــاء التعــارض بيــن الأحاديــث، أو مخالفتهــا للعقــل أو الواقــع أو المعــارف الحديثــة، أو الاعتــراض علــى بعــض 

الأحــكام الشــرعية الــواردة فيهــا.

3. شبهات تتعلق بمنهج المحدثين
وذلــك بالطعــن فــي قواعــد الجــرح والتعديــل نفســها، أو الدعــوة إلــى إعــادة تقييــم الســنة وفــق مناهــج حديثــة بعيــدة عــن 

الأصــول العلميــة التــي قررهــا أئمــة الحديــث.

علم الجرح والتعديل وأثره في حفظ السنة:
أولًا: تعريف علم الجرح والتعديل:

يُعــرَّف علــم الجــرح والتعديــل بأنــه: العلــم الــذي يبحــث فــي أحــوال الــرواة مــن حيــث القبــول والــرد، ببيــان عدالتهــم 
وضبطهــم، ومــا يطــرأ عليهــم مــن أســباب الجــرح أو التعديــل.

ويُعــد هــذا العلــم مــن أجــلِّ علــوم الحديــث وأعظمهــا أثــرًا، إذ بــه يتميــز الحديــث الصحيــح مــن الضعيــف، والمقبــول مــن 
المــردود، وقــد اعتنــى بــه العلمــاء عنايــة فائقــة، حتــى قــال عبــد الله بــن المبــارك: “الإســناد مــن الديــن، ولــولا الإســناد لقــال مــن 

شــاء مــا شــاء”.

ثانيًا: نشأة علم الجرح والتعديل:
بــدأ الاهتمــام بنقــد الروايــات منــذ عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم، حيــن ظهــرت الحاجــة إلــى التثبــت مــن الأخبــار، 

خاصــة بعــد ظهــور الفتــن واتســاع دائــرة الروايــة.
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ثــم تطــور هــذا العلــم فــي عصــر التابعيــن ومــن بعدهــم، حتــى وُضعــت لــه القواعــد الدقيقــة، وصُنفــت فيــه المصنفــات 
الكثيــرة، مثــل: كتــاب “الجــرح والتعديــل” لابــن أبــي حاتــم. “الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال” لابــن عــدي. “ميــزان الاعتــدال” 

للذهبــي. “تهذيــب التهذيــب” لابــن حجــر.

ثالثًا: ضوابط الجرح والتعديل:
ـــــ وضع المحدثون ضوابط دقيقة لقبول الجرح والتعديل، ومن أهمها:

ـــــ أن يكون الجارح أو المعدل من أهل العلم والخبرة بأحوال الرجال.

ـــــ أن يكون الجرح مفسرًا مبين السبب، لأن الجرح المجمل لا يُقبل عند التعارض.

ـــــ تقديم التعديل إذا كان الجرح غير مفسر.

ـــــ مراعاة مراتب الجرح والتعديل، وعدم التسوية بين الرواة في القوة والضبط.

ـــــــ الاعتمــاد علــى أقــوال الأئمــة المتخصصيــن فــي هــذا الشــأن، كأحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معيــن، والبخــاري، وأبــي 
حاتــم، والنســائي، والذهبــي، وابــن حجــر وغيرهــم.

رابعًا: أثر علم الجرح والتعديل في حفظ السنة
كان لعلــم الجــرح والتعديــل أثــر بالــغ فــي حفــظ الســنة النبويــة وصيانتهــا مــن التحريــف، فقــد وضــع العلمــاء مــن خلالــه 
منهجًــا نقديًــا دقيقًــا يقــوم علــى التثبــت والتحــري، ممــا أدى إلــى تمييــز الأحاديــث الصحيحــة مــن الموضوعــة، والكشــف عــن 

الــرواة الضعفــاء والكذابيــن.

كمــا أســهم هــذا العلــم فــي بنــاء الثقــة بالمــوروث الحديثــي، وأثبــت أن الســنة النبويــة نُقلــت وفــق منهــج علمــي رصيــن يقــوم 
علــى الدقــة والتمحيــص، وهــو مــا يجعــل كثيــرًا مــن الشــبهات المعاصــرة ســاقطة عنــد عرضهــا علــى قواعــد المحدثيــن ونقدهــم 

العلمــي الدقيــق.

 الشبهات المثارة حول أحاديث العبادات عرض وتحليل:
ــدُّ بــاب العبــادات مــن أكثــر أبــواب الســنة النبويــة تعرضًــا للشــبهات المعاصــرة، وذلــك لارتباطــه المباشــر بالشــعائر  يُعَ
التعبديــة والأحــكام العمليــة التــي يؤديهــا المســلم بصــورة يوميــة، كالصــاة والصيــام والقيــام وغيرهــا. وقــد اتجهــت بعــض 
الطروحــات المعاصــرة إلــى إثــارة جملــة مــن الاعتراضــات حــول عــدد مــن الأحاديــث الــواردة فــي هــذه الأبــواب، فتنوّعــت تلــك 
الطعــون بيــن التشــكيك فــي صحــة الأســانيد، أو الادعــاء بوجــود التعــارض بيــن الروايــات، أو القــول بمخالفتهــا للعقــل أو 

الواقــع أو التطــورات المعاصــرة)]1[(.

وســيعرض هــذا البحــث أبــرز هــذه الشــبهات كمــا يطرحهــا أصحابهــا، تمهيــدًا لدراســتها ونقدهــا وفــق قواعــد المحدثيــن 
وأصولهــم العلميــة.

 شبهات حول أحاديث الصلاة:
تُعــد أحاديــث الصــاة مــن أكثــر النصــوص الحديثيــة التــي تناولهــا الجــدل بيــن المعاصريــن، خاصــة المســائل التــي وقــع 
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فيهــا خــاف فقهــي معتبــر بيــن العلمــاء، حيــث اســتغل بعــض الطاعنيــن هــذا الخــاف لإثــارة الشــكوك حــول صحــة بعــض 
الروايــات الحديثيــة)]2[(.

 شبهة القراءة خلف الإمام
مــن المســائل التــي أثيــر حولهــا جــدل واســع مســألة قــراءة المأمــوم خلــف الإمــام، ومــا ورد فيهــا مــن أحاديــث تــدل علــى 

الإنصــات للإمــام، وأخــرى تــدل علــى قــراءة الفاتحــة للمأمــوم.

مضمون الشبهة:
يــرى بعــض المعاصريــن أن الأحاديــث الــواردة فــي الاكتفــاء بقــراءة الإمــام للمأمــوم أحاديــث لا تخلــو مــن ضعــف أو 
اضطــراب، وأن بعضهــا يتضمــن رواة تُكُلِّــم فــي حفظهــم أو عدالتهــم، الأمــر الــذي يجعــل الاســتدلال بهــا محــل نظــر فــي 

زعمهــم)]3[(.

كمــا يذهــب بعضهــم إلــى أن هــذه الروايــات تعــارض أحاديــث أخــرى صحيحــة، مثــل حديــث: »لا صــاة لمــن لــم يقــرأ 
بفاتحــة الكتــاب«)]4[(، فيزعمــون أن هــذا التعــارض يــدل علــى اضطــراب الروايــات وعــدم إمــكان الجمــع بينهــا.

ويســتند بعــض الطاعنيــن كذلــك إلــى دعــوى أن اختــاف الفقهــاء فــي هــذه المســألة دليــل علــى عــدم ثبــوت النصــوص 
الــواردة فيهــا أو ضعــف دلالتهــا)]5[(.

 شبهة أحاديث رفع اليدين في الصلاة:
أثــار بعــض المعاصريــن إشــكالات حــول الأحاديــث الــواردة فــي رفــع اليديــن عنــد الركــوع والرفــع منــه، مدعيــن أن 

الروايــات الــواردة فــي ذلــك متعارضــة، وأن بعــض رواتهــا قــد وقــع الــكلام فيهــم.

مضمون الشبهة:
يســتدل أصحــاب هــذه الشــبهة باختــاف الروايــات الــواردة فــي صفــة صــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ويزعمــون أن 

هــذا الاختــاف أدى إلــى اضطــراب فــي نقــل هيئــة الصــاة)]6[(.

كمــا يحــاول بعضهــم تقديــم بعــض الروايــات التــي ظاهرهــا تــرك رفــع اليديــن علــى الروايــات المثبتــة لــه، مــع الطعــن فــي 
بعــض طــرق أحاديــث الرفــع أو التقليــل مــن قوتهــا الحديثيــة)]7[(.

شبهات حول أحاديث قيام الليل والوتر:
تُعــد أحاديــث قيــام الليــل والوتــر مــن النصــوص التــي أثيــرت حولهــا بعــض الشــبهات، خاصــة فيمــا يتعلــق بعــدد الركعــات 

وكيفيــة أداء الوتــر.

شبهة اختلاف عدد ركعات الوتر:
وردت أحاديــث متعــددة فــي بيــان عــدد ركعــات وتــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فمنهــا مــا يــدل علــى الإيتــار بثــاث، 

ومنهــا بخمــس أو ســبع أو تســع أو إحــدى عشــرة أو ثــاث عشــرة ركعــة)]8[(.
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مضمون الشبهة:
يزعــم بعــض المعاصريــن أن اختــاف هــذه الروايــات يــدل علــى اضطــراب النقــل وعــدم ضبــط الــرواة، ويعتبــرون أن تعــدد 

الأعــداد الــواردة دليــل علــى عــدم إمكانيــة الجــزم بثبــوت صــورة معينــة للوتــر)]9[(.

كمــا يشــكك بعضهــم فــي بعــض الأســانيد الــواردة فــي هــذا البــاب، بحجــة وجــود رواة مختلــف فيهــم، أو بدعــوى ضعــف 
بعــض الطــرق.

ويضيــف آخــرون أن مــا اســتقر عليــه العمــل فــي بعــض البيئــات الإســامية لا ينســجم مــع بعــض الروايــات الــواردة، ممــا 
يدفعهــم إلــى التشــكيك فــي صحــة تلــك النصــوص.

 شبهات حول أحاديث الصيام:
مــن الأبــواب التــي نالــت قســطًا مــن الجــدل المعاصــر أحاديــث الصيــام، وخاصــة مــا يتعلــق بإثبــات دخــول شــهر رمضــان 

وخروجه.

شبهة حديث رؤية الهلال:
يُعــد حديــث: »صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه«)]10[( مــن أشــهر الأحاديــث المتعلقــة بإثبــات دخــول شــهر رمضــان 

وانتهائــه.

مضمون الشبهة:
أثار بعض المعاصرين عدة إشكالات حول هذا الحديث، من أبرزها:

1 - الادعاء بأن بعض طرق الحديث لا تخلو من مقال عند بعض النقاد.

2 - الزعم بأن الاعتماد على الرؤية البصرية لم يعد مناسبًا في ظل التطور الفلكي والحسابات المعاصرة الدقيقة)]11[(.

3 -القول بوجود اختلاف في بعض ألفاظ الروايات، مما يؤدي  في نظرهم  إلى اضطراب المتن.

4 - محاولة تصوير الحديث على أنه يتعارض مع المعطيات الفلكية الحديثة.

يتبيــن مــن خــال عــرض هــذه الشــبهات أن معظــم الطعــون المثــارة حــول أحاديــث العبــادات تــدور حــول ثلاثــة محــاور 
رئيســة:

أ- التشكيك في صحة الأسانيد والطعن في الرواة.

ب- دعوى التعارض والاضطراب بين الروايات.

ج- الاعتراض على بعض المتون بدعوى مخالفتها للعقل أو الواقع أو التطورات المعاصرة.

وســيتم فــي هــذا البحــث دراســة هــذه الشــبهات دراســة نقديــة تطبيقيــة، مــن خــال عــرض أقــوال المحدثيــن، وتحليــل 
الأســانيد، وبيــان قواعــد الترجيــح والجمــع بيــن الروايــات، وصــولًًا إلــى بيــان المنهــج العلمــي الــذي اعتمــده علمــاء الحديــث فــي 

نقــد الأخبــار وتمييــز صحيحهــا مــن ضعيفهــا.
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الدراسة النقدية للشبهات من جهة السند :
يُعــد الإســناد الركيــزة الأساســية التــي اعتمــد عليهــا المحدثــون فــي حفــظ الســنة النبويــة وتمييــز صحيحهــا مــن ســقيمها، 
ولذلــك كان غالــب الطعــون المعاصــرة موجهــاً إلــى الأســانيد والــرواة، إمــا بالطعــن فــي عدالتهــم، أو بالتشــكيك فــي ضبطهــم، 

أو بادعــاء الانقطــاع والاضطــراب فــي الروايــات)]12[(.

التثبــت مــن اتصــال الســند، وعدالــة  وقــد وضــع علمــاء الحديــث منهجــاً نقديــاً دقيقــاً لدراســة الأســانيد، يقــوم علــى 
الــرواة، وضبطهــم، وســامة الحديــث مــن الشــذوذ والعلــة، وهــو مــا أســهم فــي بنــاء منظومــة علميــة متكاملــة لحفــظ الســنة 

النبويــة)]13[(.

وفــي هــذا البحــث أيضــاً ســيتم تنــاول أبــرز الشــبهات المثــارة حــول بعــض أحاديــث العبــادات مــن جهــة الســند، مــع بيــان 
موقــف أئمــة الجــرح والتعديــل منهــا.

الدراسة النقدية لأحاديث القراءة خلف الإمام:
أولًا: تخريج الحديث

من أبرز الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

»إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا«)]14[(.

وقــد أخرجــه الإمــام مســلم فــي صحيحــه فــي كتــاب الصــاة، بــاب ائتمــام المأمــوم بالإمــام)]15[(، كمــا وردت لــه شــواهد 
متعــددة عنــد أصحــاب الســنن وغيرهــم.

ثانيًا: دراسة الإسناد
هــذا الحديــث مــن الأحاديــث التــي تلقاهــا أهــل العلــم بالقبــول، وقــد جــاء مــن طــرق متعــددة يقــوي بعضهــا بعضًــا، ورواتــه 

مــن الثقــات المعروفيــن بالحفــظ والإتقــان.

ومن أبرز رواته:
أبــو هريــرة رضــي الله عنــه، وهــو مــن أكثــر الصحابــة روايــة للحديــث. أبــو صالــح الســمان، وهــو ثقــة ثبت.الأعمــش 

ســليمان بــن مهــران، قــال عنــه الذهبــي: “الإمــام الحافــظ الثقــة”)]16[(.

أبو معاوية محمد بن خازم، وهو من رجال الصحيحين، وقد وثقه أحمد وابن معين)]17[(.

وعليــه فــإن دعــوى ضعــف الحديــث أو الطعــن فــي رواتــه لا تســتند إلــى منهــج علمــي معتبــر، خاصــة مــع اتفــاق كبــار 
المحدثيــن علــى صحــة أصــل الحديــث.

ثالثًا: مناقشة دعوى التعارض:
استدل بعض المعاصرين بحديث: »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«)]18[(،

وزعمــوا أن بينــه وبيــن أحاديــث الإنصــات تعارضًــا. غيــر أن علمــاء الحديــث والفقــه جمعــوا بيــن الروايــات، فحملــوا 
أحاديــث القــراءة علــى حــال الإســرار، وأحاديــث الإنصــات علــى حــال الجهــر، وبهــذا يــزول التعــارض الظاهــري.
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قال الإمام النووي: “الجمع بين الأحاديث أولى من ادعاء التعارض أو النسخ”)]19[(.

 الدراسة النقدية لأحاديث الوتر وعدد الركعات:
أولًا: تخريج الأحاديث

وردت أحاديــث كثيــرة فــي بيــان عــدد ركعــات وتــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــن أشــهرها حديــث عائشــة رضــي الله 
عنهــا قالــت:

»ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة«)]20[(.

وقــد أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب التهجــد)]21[(، ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب صــاة المســافرين)]22[(. كمــا 
وردت روايــات أخــرى فــي الإيتــار بخمــس أو ســبع أو تســع أو ثــاث عشــرة ركعــة.

ثانيًا: دراسة الأسانيد
   الأحاديــث الــواردة فــي هــذا البــاب صحيحــة ثابتــة، وقــد أخرجهــا أصحــاب الكتــب المعتمــدة، ورواتهــا مــن الثقــات 

الأثبــات.

فحديــث عائشــة رضــي الله عنهــا رواه: هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة. وهشــام مــن أوثــق رواة الحديــث، قــال 
عنــه ابــن حجــر: “ثقــة ثبــت فقيــه”)]23[(.

وكذلك عروة بن الزبير أحد كبار فقهاء التابعين، وقد أجمع العلماء على ثقته وإمامته.

وعليــه فــإن دعــوى اضطــراب الروايــات بســبب اختــاف عــدد الركعــات مــردودة؛ لأن الاختــاف هنــا اختــاف تنــوع لا 
اختــاف تضــاد)]24[(.

ثالثًا: موقف العلماء من اختلاف الروايات
قرر أهل العلم أن اختلاف الروايات في عدد ركعات الوتر يدل على سعة الأمر وجواز التنوع في العبادة.

قال ابن عبد البر: “كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فحسن جميل”)]25[(.

وعليــه فــإن اختــاف الروايــات لا يعــد طعنًــا فــي ضبــط الــرواة، بــل هــو دليــل علــى تعــدد الأحــوال والهيئــات الــواردة عــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم.

 الدراسة النقدية لحديث رؤية الهلال:
أولًا: تخريج الحديث

عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه، فــإن غُــمَّ عليكــم 
فأكملــوا عــدة شــعبان ثلاثيــن«)]26[(. أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الصــوم)]27[(، ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب 

الصيام)]28[(.
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ثانيًا: دراسة الإسناد
هــذا الحديــث مــن الأحاديــث المتفــق علــى صحتهــا، وقــد ورد مــن طــرق متعــددة عــن عــدد مــن الصحابــة، ممــا يزيــده 

قــوة وثبوتًــا.

ومــن أبــرز رواتــه: أبــو هريــرة رضــي الله عنــه ومحمــد بــن زيــاد الجمحــي، وهــو ثقــة ويحيــى بــن أبــي كثيــر، قــال فيــه 
ابــن معيــن: “ثقــة مأمــون”)]29[(.

وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، وعمل به جمهور الفقهاء عبر العصور.

ثالثًا: مناقشة الطعون المعاصرة
ــا فــي صحــة الســند، وإنمــا هــي مناقشــة متعلقــة بفهــم  أمــا دعــوى مخالفــة الحديــث للحســاب الفلكــي، فهــي ليســت طعنً

دلالــة الحديــث.

وقد قرر جمهور أهل العلم أن الحديث صحيح ثابت، وأن الشارع علق الحكم بالرؤية تحقيقًا للتيسير ورفع الحرج.

قال ابن حجر: “المراد بالرؤية: الرؤية البصرية المعروفة عند العرب”)]30[(.

كما أن اختلاف ألفاظ الروايات لا يقدح في الحديث؛ لأن الاختلاف يسير، والمعنى متفق عليه.

يتضــح مــن خــال الدراســة الســابقة أن الأحاديــث التــي أثيــرت حولهــا الشــبهات فــي أبــواب العبــادات قــد ثبتــت بأســانيد 
صحيحــة أو حســنة، وأن الطعــون المثــارة حولهــا لا تقــوم علــى منهــج نقــدي حديثــي معتبــر.

كمــا يظهــر أن علمــاء الجــرح والتعديــل قــد وضعــوا ضوابــط دقيقــة للحكــم علــى الروايــات، وأن كثيــرًا مــن الاعتراضــات 
المعاصــرة ناشــئ عــن عــدم فهــم قواعــد المحدثيــن فــي دراســة الأســانيد والمتابعــات والشــواهد.

 الدراسة النقدية للشبهات من جهة المتن:
يُعــد المتــن أي نــص الحديــث ومعنــاه أحــد أهــم مجــالات النقــد عنــد المحدثيــن، بعــد التثبــت مــن صحــة الإســناد. وقــد 
أولــى علمــاء الحديــث عنايــة دقيقــة بدراســة المتــون، مــن حيــث ســامتها مــن الشــذوذ، وموافقتهــا للأصــول الشــرعية، وإمــكان 

الجمــع بينهــا وبيــن النصــوص الأخــرى.

وفــي هــذا الســياق، أثــار بعــض المعاصريــن جملــة مــن الشــبهات حــول أحاديــث العبــادات، بزعــم وجــود تعــارض أو 
مخالفــة للعقــل أو الواقــع، وهــو مــا ســيتم مناقشــته فــي هــذا الفصــل وفــق المنهــج الحديثــي والأصولــي.

ادراسة متون أحاديث القراءة خلف الإمام:
أولًا: دعوى التعارض بين النصوص

زعــم بعــض المعاصريــن أن بيــن الأحاديــث الــواردة فــي القــراءة خلــف الإمــام تعارضًــا، حيــث اســتدلوا بحديــث: »إنمــا 
جُعــل الإمــام ليؤتــم بــه، فــإذا قــرأ فأنصتــوا«)]31[(

وبحديث: »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«)]32[( ورأوا أن بينهما تناقضًا في الحكم الشرعي.
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ثانيًا: منهج الجمع بين النصوص
قــرر علمــاء الحديــث والأصــول أن الأصــل هــو الجمــع بيــن الأدلــة مــا أمكــن، ولا يُصــار إلــى التعــارض إلا عنــد العجــز 

عــن الجمــع. وقــد جمــع العلمــاء بيــن هــذه النصــوص علــى وجــوه، مــن أهمهــا:

أن حديث الفاتحة محمول على الإمام والمنفرد ، وأن حديث الإنصات محمول على المأموم في الجهرية.

أو أن المأموم يقرأ الفاتحة إذا لم يسمع قراءة الإمام.

   وبهذا ينتفي التعارض تمامًا، ويصبح الاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد.

قال الإمام النووي: “لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة إذا أمكن الجمع بينها”)]33[(.

ثالثًا: سلامة المعنى وموافقته لمقاصد الشريعة:
إن النصــوص الــواردة فــي هــذا الموضــع تحقــق مقصــدًا شــرعيًا مهمًــا، وهــو وحــدة الصــف فــي الصــاة، وعــدم التشــويش 

علــى الإمــام، مــع مراعــاة حفــظ حــق المأمــوم فــي العبــادة.

وهذا يدل على أن المتن منسجم مع مقاصد الشريعة في التنظيم والانضباط والائتمام.

 دراسة متون أحاديث الوتر وعدد الركعات:
أولًا: دعوى الاضطراب في عدد الركعات

أثــار بعــض المعاصريــن شــبهة مفادهــا أن اختــاف الروايــات فــي عــدد ركعــات الوتــر يــدل علــى اضطــراب المتــن، حيــث 
ورد: إحدى عشــرة ركعة ، ثلاث عشــرة ركعة ، تســع ركعات، ســبع ركعات

خمس ركعات ، ثلاث ركعات.

ثانيًا: الجمع بين الروايات
قــرر أهــل العلــم أن هــذا الاختــاف ليــس اضطرابًــا، وإنمــا هــو مــن بــاب تنــوع العبــادات، وهــو أصــل معــروف فــي 

الشــريعة.

قال ابن تيمية: “تنوع العبادات من رحمة الله بالأمة، وليس من باب التناقض”)]34[(.

وبناءً عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على وجوه متعددة:

تــارة يطيــل القيــام ويقلــل الركعــات وتــارة يخفــف القيــام ويزيــد الركعــات وكل ذلــك صحيــح ثابــت عنــه صلــى الله عليــه 
وســلم.

ثالثًا: موافقة المتن لمقاصد التيسير
تظهر حكمة الشريعة في هذا التنوع في كونه:

يرفع الحرج عن الأمة ويراعي اختلاف أحوال الناس ويفتح باب التيسير في العبادة

وبذلك يتبين أن المتن متسق تمامًا مع مقاصد الشريعة في اليسر ورفع المشقة.
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 دراسة متن حديث رؤية الهلال:
أولًا: فهم النص النبوي

قولــه صلــى الله عليــه وســلم:»صوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه، فــإن غُــمَّ عليكــم فأكملــوا العــدة ثلاثيــن«)]35[( يــدل دلالــة 
واضحــة علــى أن معيــار دخــول الشــهر وخروجــه هــو الرؤيــة البصريــة للهــال.

ثانيًا: دعوى المخالفة للعقل أو الحساب
زعــم بعــض المعاصريــن أن الحديــث يتعــارض مــع الحســابات الفلكيــة الدقيقــة، وأن الاعتمــاد علــى الرؤيــة لــم يعــد مناســبًا 

فــي العصــر الحديث.

ثالثًا: الرد العلمي على الشبهة
هذه الدعوى مردودة من جهتين:

1. من جهة الدلالة الشرعية
الحديث نص صريح في تعليق الحكم على الرؤية، وهو خطاب تعبدي تشريعي، لا خطاب علمي فلكي.

2. من جهة المقاصد الشرعية
جعل الشارع الرؤية معيارًا لأنه: متاح لجميع الناس لا يختص به أهل علم دون غيرهم

يحقق وحدة الأمة في العبادة وأما الحساب الفلكي فهو علم دقيق، لكنه ليس مناط التكليف الشرعي في النص.

قال ابن حجر: “الخطاب في الحديث مبني على ما تعرفه العرب من الرؤية البصرية”)]36[(.

رابعًا: سلامة المتن من الاضطراب
أمــا دعــوى اختــاف ألفــاظ الروايــات، فهــي اختــاف يســير لا يؤثــر فــي المعنــى، بــل جميــع الروايــات متفقــة علــى: إثبــات 

الرؤيــة أو إكمــال العــدة عنــد الغيــم وبذلــك ينتفــي أي اضطــراب فــي المتــن.

يتبين من الدراسة النقدية للمتون أن:

1 - لا يوجد تعارض حقيقي بين الأحاديث الواردة في أبواب العبادات.

2 - ما يُظن أنه اضطراب هو في الحقيقة تنوع مشروع في العبادة.

3 - النصوص النبوية متوافقة مع مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج.

الاعتراضــات المعاصــرة علــى المتــون غالبًــا ناتجــة عــن ســوء فهــم منهــج المحدثيــن أو إســقاط مناهــج غيــر حديثيــة علــى 
النصــوص الشــرعية.

الخاتمة والنتائج والتوصيات:
بعــد هــذا العــرض والتحليــل للشــبهات المعاصــرة المثــارة حــول أحاديــث العبــادات، ودراســة نمــاذج منهــا فــي ضــوء قواعــد 

علــم الجــرح والتعديــل، يخلــص البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات، علــى النحــو الآتــي:
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أولًا: النتائج
1 - ثبــوت مكانــة الســنة النبويــة، تبيّــن مــن خــال البحــث أن الســنة النبويــة محفوظــة بحفــظ الله تعالــى، وأنهــا نُقلــت عبــر 
منظومــة علميــة دقيقــة اعتمــدت علــى الإســناد والنقــد، ممــا يجعــل التشــكيك فــي أصولهــا مخالفًــا للمنهــج العلمــي الحديثــي.

2 - ســامة غالــب الأحاديــث محــل الشــبهات، أن الأحاديــث التــي أثيــرت حولهــا الشــبهات فــي أبــواب العبــادات – فــي 
الجملــة – أحاديــث صحيحــة أو حســنة، تلقاهــا العلمــاء بالقبــول، وثبتــت بأســانيد متعــددة يقــوي بعضهــا بعضًــا.

3 - أن الشبهات المعاصرة لا تقوم على منهج حديثي معتبر يتبين أن أغلب الطعون المثارة ترجع إلى:

أ- سوء فهم لمصطلحات المحدثين

ب- أو إسقاط مناهج نقدية خارجية على النصوص الشرعية

ج- أو تجاهل لقواعد الجمع والترجيح عند أهل الحديث

د- أن الاختــاف الظاهــري بيــن الروايــات ليــس تعارضًــا وثبــت أن مــا يُدعــى أنــه تعــارض بيــن الأحاديــث هــو فــي 
الحقيقــة اختــاف تنــوع، يُحمــل علــى تعــدد الأحــوال والهيئــات، لا علــى التناقــض والاضطــراب.

هـــ- دقــة منهــج الجــرح والتعديــل أثبــت البحــث أن علــم الجــرح والتعديــل يمثــل منظومــة نقديــة دقيقــة فــي توثيــق الروايــات، 
وأنــه لا يمكــن تجــاوز أحكامــه أو اســتبدالها بمعاييــر غيــر منضبطــة فــي نقــد الســنة.

و- ســامة المتون وموافقتها لمقاصد الشــريعة، واتضح أن متون الأحاديث محل الدراســة متســقة مع مقاصد الشــريعة 
فــي التيســير ورفــع الحــرج وتحقيــق مصالــح العبــاد.

ثانيًا: التوصيات
1 - العناية بعلم الحديث وعلوم الإسناد

2 - ضــرورة تعزيــز دراســة علــوم الحديــث، وخاصــة علــم الجــرح والتعديــل، فــي المؤسســات العلميــة الشــرعية، لمــا لــه مــن 
دور فــي تحصيــن الفكــر مــن الشــبهات.

3 - التأصيل العلمي في التعامل مع النصوص الشرعية.

4 - التأكيــد علــى أهميــة الرجــوع إلــى منهــج المحدثيــن عنــد دراســة الســنة، وعــدم الاعتمــاد علــى المناهــج الفكريــة المعاصــرة 
غيــر المنضبطــة فــي النقــد.

5 - الرد العلمي المنهجي على الشبهات .

6 - الحاجة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية التي تجمع بين:

التخريج ودراسة الأسانيد وتحليل المتون والجمع بين النصوص لمواجهة الشبهات المعاصرة بصورة علمية رصينة.

7 - تعزيز الدراسات النقدية التطبيقية . 
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8 - التوصيــة بإجــراء بحــوث موســعة فــي مجــال نقــد المتــون والأســانيد، مــع تطبيــق قواعــد الجــرح والتعديــل علــى نمــاذج 
حديثيــة متعــددة.

ختامًا :
يتبيــن مــن خــال هــذا البحــث أن الســنة النبويــة محفوظــة بحفــظ الله تعالــى، وأن مــا يثــار حولهــا مــن شــبهات فــي أبــواب 

العبــادات لا يصمــد أمــام المنهــج العلمــي الحديثــي الدقيــق الــذي ســلكه أئمــة هــذا الشــأن عبــر القــرون.
ــا منيعًــا فــي حفــظ الســنة وتمييــز صحيحهــا مــن ســقيمها، ممــا يجعــل الاعتمــاد  وأن علــم الجــرح والتعديــل يمثــل حصنً

عليــه ضــرورة علميــة فــي مواجهــة الشــبهات المعاصــرة.
ومــا كان فــي هــذا البحــث مــن صــواب فمــن الله وحــده، ومــا كان فيــه مــن خطــأ أو تقصيــر فمــن نفســي والشــيطان، والله 

ورســوله منــه بريئــان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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